
    شـرح أصول الكافي

    [ 277 ] من شئ) *، فقد أنزل جميع ما يحتاجون إليه من امور الدين والدنيا مجملا

ومفصلا، محكما ومتشابها. (وبينه لرسوله (صلى االله عليه وآله)) ثم أمره أن يعلمه عليا

(عليه السلام)، ثم انتقل من علي (عليه السلام) إلى أولاده الطاهرين، فمن علم شيئا من ذلك

فقد أخذه من مشكاة النبوة، ومن لم يعلمه وجب عليه الرجوع إليهم، فإن لم يقدر وجب عليه

السكوت فإن السكوت عند حيرة الجهالة خير من الاقتحام في مهاوي الضلالة. (وجعل لكل شئ

حدا) يعني جعل لكل شئ مما يحتاجون إليه من الأحكام والأخلاق والأعمال والعدل المتوسط (1)

بين الإفراط والتفريط، وغير ذلك من أحوال المبدأ والمعاد والحشر والنشر حدا معينا ووضعا

مقدرا لا يجوز التجاوز عنه والحد في الأصل المنع وفعله من باب طلب ثم سمي الحاجز بين

الشيئين حدا تسمية بالمصدر ومنه حدود الحرم وحدود الدار وقولهم لحقيقة الشئ: حد لأنه

جامع مانع ومنه أيضا حدود االله تعالى للأحكام الشرعية، لأنها مانعة من التجاوز عنها إلى ما

ورائها * (تلك حدود االله فلا تعتدوها) *. (وجعل عليه دليلا يدل عليه) يعرفه العالم بالنصوص

الإلهية والبراهين الربانية والرموز القرآنية ولا يعلم جميع ذلك إلا الأوصياء (عليهم

السلام)، فمن اعتمد في شئ من ذلك على رأيه فقد ضل وأضل، ويحتمل أن يراد بالدليل النبي

والأئمة صلوات االله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وقيل: المقصود أنه جعل لكل من الحقائق

العلمية والأحكام الشرعية حدا، أي معرفا تاما يوجب تصوره بكنهه أو بوجه يمتاز عن جميع

ما سواه وجعل عليه دليلا وبرهانا يوجب التصديق بوجوده في نفسه، فالحد وما يجري مجراه في

التصورات والدليل ما يجري مجراه في التصديقات. (وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا) من

العقوبة ولم يترك تحديد عقوبة المتعدي حتى ذكر

________________________________________ 1 - هذا الذي ذكره الشارح يدفع كثيرا من

الأوهام الباطلة، وما يتشكك فيه الجهال من أنه ليس جميع العلوم والصنائع والاختراعات في

القرآن، ففي أي موضع منه يوجد كون زوايا المثلث مساوية لقائمتين مثلا ؟ وفي أي موضع منه

علاج السل والسرطان وعدد العروق والأعصاب ؟ والجواب: أن الغرض من بعث الأنبياء تعليم

التوحيد والمعارف الإلهية وبيان الحشر والنشر وتهذيب النفس ووكل االله لسائر العلوم

والصنائع قوما آخرين والقرآن والسنة جامعان لأغراض الدين وما بعث له الأنبياء من المعارف

الإلهية، فإن اشير فيها إلى علم آخر فهو بالقصد الثاني على سبيل الإعجاز ولو كانوا

مبعوثين لتلك العلوم لوجد في القرآن والسنة تفاصيل علم الطب والطبيعة لا بالإشارة التي

لا يتنبه له أحد ولو كانت عنايتهم بعلوم الدنيا لم يكن لهم هذا الشرف والرتبة والتقرب



إلى االله تعالى كما ليس لمخترعي الصنائع ومكتشفي العلوم، ولو كان شرف الكتاب السماوي

بإشارة مجملة إلى مسألة طبية أو حكم رياضي كان كتب ارشميدس وجالينوس أشرف منه لأنها

تشتمل على آلاف من تلك المسائل مفصلة مبينة فثبت من ذلك أن هذه العلوم الدنيوية دون شأن

الأنبياء والأئمة (عليهم السلام). (ش) (*) ________________________________________
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